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بناء الأسرة في الإسلام 


ألقى فضيلة الشيخ صالح بن #د آل طالب - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "بناء الأسرة في الإسلام". والتي تحدَّث 
فما عن الأسرة المسلمة وكيف يتم بناؤها في ضوء الكتاب والسنة. مُوجَبًا نصائِحّه للشباب المُقبلين على الزواج» مُحذَّرًا 
من المخالفات والمُنكرات الشرعيّة في مُقتبل الزواج. 


الخطبة الأولى 


إن الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من مده الله فلا مُضِلَ له. 
ومن يُضلِل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عرّعن الشبيه وعن الندّ وعن المثيل وعن التظيرء 
«١لَيْسَ‏ كَمِثْلِهِ تَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعْ الْبَصِيز) © [الشورى: .]١١‏ وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. صَلَى الله وسلَّم وارك 
عليه. وعلى آله وصحبه والتابعين. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


فاتقوا الله تعالى - أا الناس - وراقِبُوه. وأطيعوا أمره ولا تعصُوه. 3يا اما الاس انّمُوا رَبَكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ 
وَاحِدَةٍ وَخَلّقَ نَا روجا وَبَثَّ مِْهُمَا رجَالًا كَثِيرَا وَنِسَاءَ وَاتَفُوا النّهَ الذي تَسَاءَلُونَ به وَالْأرْحَامَ إنَّ النَّهَ گانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبَا) © 
[النساء: .]١‏ 


أا المسلمون: 


مفهوم الأسرة في الإسلام يتميّز عن بقيّة المفاهيم الأخرى؛ فالأسرة وحدةٌ اجتماعيّةٌ مُمتدَّةٌ. تتكوّن مها لبنَاث المجتمع 
المسلم. وهي نواةٌ أُسَسَّت على برّوإيمان, والتزام ووفاء. لت عليه آيْ الكتاب وتوجيهات الرسول. 
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إنها منظومة عُني الإسلام بأصلٍ تأسيسها منذ أن حثّ على الزواج ورغب في اليكاح. وحُسن الاختياربين الزوجين. وآداب 
الخطبة واليّكاح. وخسن العشرة والقوامةء والوفاء بالحقوق والواجبات. وطيب المعاشرة. والتوجيه عند الاختلاف. 
وأحكام الفرقة وما بعدّها. 


مما يدل على عناية الإسلام بتكوين الأسرة وإحكام بنائهاء ورعايتها لتحصيلٍ مقصودها؛ من حصول الإعفاف للزوجين. 
والسّگن الفِطريّ لبعضهما والمودّة والرحمة. وإقامة البيت المسلم. والتعاؤن على البرّوالتقوى. وتربية الذرّئّة الصالحة 
التي تعبّد الله ود تطيعه. 


والأسرة تمتدٌ لتشمل وحدات مُترابطة تضِمٌ الأقاربَ والأرحامّ. وثراقِبُ ذاتها في سُلوك أفرادهاء والتزامهم المبادئ والقِيّم, 
في توريثٍ للخير. ورعاية لتبتِ الصلاح في أرض الأسرة المورقة. 


يُذكي ذلك: التوجية بصِلّة الأرحام. وإيجابُ التربية والرعاية رعايةٌ صحيّة وجسديّة. غِذاءٌ وسّكن. وتوفيرٌللحبَ والعقطف 
والرحمة.والراحة النفسية لكل الأقراف هيما كان موق :من الأسرة: 

كما يلتزِمُ الوالدان بتقديم العُلُوم الضروربّة والخبرات الكافية لمن تحت أيديهم. عن دينهم وتعاليمه. وكل ما يُؤْدِي بهم 
لآن يكونوا أفرادًا صالِحين. وعبيدًا لربّ العالمين. مع تهينّهم لمعيشة كريمة في هذه الحياة. 

ويقدر ترابُط الأسَريقوّى تماسُك المجتمع ويشتدٌ. ومع أن الزواج وتكوينَ الأسرة ضرورةٌ حياة. وجبلّةٌ وفِطرةٌ. إلا أنه 
أيضًا رياط يمتدٌ إلى اليوم الآخر: #[جَنَاتُ عَدْنٍ يَدْخْلُوََا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَامهِمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَذُرَنَاتهِمْ) € [الرعد:۲۳]. وهذا 
ختام المفاهيم لرابطة الأسرة في الإسلام. 

مها المسلمون: 

الحديث عن الزواج وتكوين الأسّر مع إقبالٍ موسم تكأر فيه مُناسبائه هو حديثٌ ذو شجون. وأكثر ما يُشجي فيه ويُؤلِم: 


كثرة الفشلٍ فيه. وتفتّي المشكلات الزوجيّة. وارتفاغ َب مُعدّلات الطلاق إلى ثلث الزّيجات وأكثر. مما يُكدَّرُ الفرح 
بكثرة الزواجات. ويستدعي نظ رأهل العلم والفكر. وتنبّه أصحاب الرأي والقرار. 
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كما أن على رجالاتٍ التربية والتعليم. والمسؤولين عن المناهج وسياسات التعليم أن يبِذُلُوا مزيد عناية في هذا الجانب 
للبنين والبنات. ويتحمّل الإعلامُ واجبًا كبيرًا ومسؤوليّةَ أخلاقيّةَ تجاه المجتمع. بما يعرضه سلبًا أو إيجابًاء وليس لأحدٍ أن 
يدع العصدمة أوالسلامة من العمد فاا اة من فت اا 


ينبقي أن يُعاد النظرُفي مدَى تحقيق التعليم والإعلام للأهداف التّبيلة الراعِيّة للأسَرتكوينًا وإنشاءً. وتربيةً على القِيّم 
والمبادئ والأخلاق الفاضِلّة. وطيب المعشرٍ وخسن التعامُل. والوفاءٍ بالحُقوق. والقِيّام بالواجبات. وكيفية أدانها. 


لابْدَ أن تتكرّر هذه الفضائلٌ حتى تتقرّر. وتستقِرَفي العقول والقلوب لتُصبعح سُلوكًا يُطبّق. لا مُجرّد نظربّاتِ مهجُورة. 
وإن على الأولياء مسؤوليّةَ عظيمة تجاه الخاطب؛ في أمانة يُسأَلُ عنها يوم القيامة. 
أا المسلمون: 


الزواج أمرّإليٌ. وحضٌ نبوي. وسُنَّة للمُرسلين. «إِوَأَنْكَحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا 
فُقَرَاءَ يُعْبهِمْ النَهُ مِنْ فَضْلِهِ) € [النور: ۳۲]. «(فَانْكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النّسَاءِ مَنَْ وَثْلَاتَ وَرُبَاعَ فَإِنْ حِفْتُمْ ألا تَعْدِلُوا 
فَوَاحِدَةًَ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) € [النساء: ؟]. 


وفي أمرالرسول - كَل -: «يا معش رّالشباب! من استطاع منكم الباءَة فليتزوَّج .. الحديث»؛ متفق عليه. 


وميزانُ النجاح والسعادة في الاختيار: هو توجية النبي - 45 - بقوله: «تُنكَحٌ المرأةٌ لأربع: لمالهاء ولحَسَّيهاء ولجمالهاء وليينها. 
فاظقربذات الدينِ ترت يداك»؛ رواه البخاري ومسلم. 


وفي توجيه المرأة ووليّهاء قال - #5 -: «إذا أتاگم من ترضّون ديته وخُلّقَه فزوّجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفسادٌ 


كبير»؛ رواه الترمذي وابن ماجه. 
وكثيرًا ما تحدُثُ المشاكل من جهة التفريط في تحقيق هذا التوجيه النبوي الكريم. وكم من الناس لا يُدرِك المعنى العظيم 
لما سمّاه الله ميثاقًا غليظًاء قال رسول الله - #5 -: «إن أحقّ الشروط أن تُوفُوا به ما استحلَلتّم به الفُرُوج»؛ متفق عليه. 
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ومن هناء كانت رعايةٌ هذه الميثاق والتعامُل بانضباط مُتمَنٍ بين الزوجّينء وإشاعة أجواءٍ الأمانٍ والعاطفة من علاماتِ 


الزواج الناجح» سِيّما وقد تومّد الشيطانٌ بإغواءٍ بني آدم والعمل على التفريقٍ بين المرء وزوجه. 


ولكي تحصل المودَةُ والرحمة والسّكن. وليُحِقّقَ الزواج أهداقه التي شرع من أجلها فلا بد من تكرار التوجبهاتٍ لزواج 
ناجح - بإذن الله -. 


فيا أا الزوجان! صلا ما بيتكما وبين الله يصل الله بيتكما. فكم من معصية شئَّتّت أسرًا سعيدةٌ. وكم ذنب أحالها حياةً 


مريرةً. وما أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةِ فَبِمَا كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَتَعْفُو عَنْ كِيرٍ) € [الشورى: ١‏ "]. 


ومن أراد الحياةً البانئة فليقرأ قول الحقّ - سبحانه -: #(ِمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أو أن وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُخِيَنَهُ حَيَاةَ 
طَيَبَّةَ) € [النحل: /91]. 


فتأليفٌ القلوب ليس - والله - بالأثاثِ والملبُوسَات. ومُجرد الكلمات والعباراتٍ. وإن كانت أسبابًا مطلوبةً مرغوية. ولكنّ 
الألفة من الله والحبُ عطاءٌ منه. كما قال - سبحانه -: 9(وَأَلْفَ بَيْنَ كُلُوبهِمْ لَوْ أَنْقَفْتَ مَا في الْأَرْضٍ جَمِيعًَا ما أَنْفْتَ يَيْنَ 


فلوم وَلِكِنَّ الله َف بَيْتيُمْ إِنّهُ عير حَكِيمُ) € [الأنفال: 17]. 


المدية مفتاح القلوب. بها تُستجلَبُْ المحبّة. وتُعرّرُ المودّة. وثدرا بها الضّغِينة. ولقد أوصانًا رسول الله - 4¥ - بقوله: 
«تهادوا تحابّوا»؛ أخرجه البخاري في "الأدب المفرد". 


أمها الزوجان! تجنّبا المراء والجدال. وأحسنا في الأقوال بيتكما والأفعال. وتحاورا بلطف ولا تتجادلا؛ فإن المُخالفة تُوغِرْ 
الصّدورَء وكثرة المُجادلّة تقتل الحبٌّ والسعادةً. وقديمًا قيل: "طول الرافقة من كثرة الوافقة". 


إن الحياةً الزوجيّة ليست مُسلسلاًمن المواقف العاطفيّة والأحلام الورديّة. وإن الكمال عزيزٌ. 
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وقد يختلِفُ الزوجان. وهذه سُنَّهُ الحياة وطبيعة البشرء إلا أن البيت الصَالِحَ المُؤْسّس على التقوى. والذي عرف فيه 
الزوجان ما ليُما وما عليهماء لا يتأنَّرْسلبًا بالخلاف؛ بل يَزِِدُه ذلك تماسُگاء وكسبّه إدراكًا ووعيّاء فيْصلح الخطاً. ونُسدٌ 
أبوابُ الشرّ. 


عباد الله: 


الاحتّرامُ المُتبادَلٌ من أقوّى علامات الاستقرار الأسريّ. ومن دعائِم تثبيته؛ يجب أن تعرف المرأةٌ قدرَّ زوجها وفضلّه. 
ومكانته في البيت. كما يُقَدِرْالرجِلُ وضع المرأة. ويُعامِلا كشريك حياةٍ لاكشريكِ تِجارة. 


وك إحسان يُقدّمُه أحدُ الزوجين فإنه يصِنَعُ به السعادةً لنفسه قبل شريكه. وقد قالت الناصحة لابنتها: "كوني له أمة 
يكن لك عبدًا". 


التغاقُل وغضٌ الطرفٍ عن بعض الجَقَوَاتَ مطلبٌ أسامنّ في استقرارالأسرة؛ فالحياةٌ الزوجيّةُ مبنيّةٌ على التلقّائيّة وعدم 


التكلّف. والمرء يعترضّه من هُموم الحياة ما يجعله يتصرف في بيته بتلقائيّة وصراحة. فلا بد من التفيّم والتقيّل. 


وإن من كيد الشيطان: ما علق بالناس من لوثاتِ الأفلام والمسلسلات. ووسائل التواصل والقتوات. والتي أورَنّت زكامًا 
هائلاً من التصؤرات الخاطئة عن الحياة الزوجيّة. وأفسّدت أخلاق الناس. وقرَّرّت في نفوس مُتلقّها مبادئ مغلُوطة, 
وقلَبّت المفاهيم أبوابَ شرّعظيم. فضلاً عن باب المقارنات والانشغال بالآخرين. 


أما حُطام الدتيا؛ فكم من أسرة تمرّقت يسبب امال وكم من محبّة قيلت بسبب المال!! 


أها الزوج! إن عليك النفقة والسّكتى. وألا تضيّع من تعول. واستحضر قول رسول الله - 45 -: «دينارٌ أنفقته في سبيلٍ 
الله ودِينارٌ أنفقته في رقبة. ودينارٌ تصدّقتَ به على مسكين. ودينارٌ أنفقته على أهلك. أعظمها أجرًا: الذي أنفقته على 


أهلك»؛ رواه مسلم. 


وقال - 4 -: «إن الُسلم إذا أنفق على أهله نفقةً وهو يحتسما كانت له صدقة». 
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واقتصد في إنفاقك يُبارك لك الله في رزقك. ولا تُبَدّرْ تَبْذِيرَا) € [الإسراء: "؟]. ولا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةَ إلى عُنْقِكَ 
ولا تَنْسُطْبَا كُلَ الْبَسْطٍ فَتَفْعْدَ مَلُوما مَحْسُورًا € [الإسراء: 9؟]. 


وبا أيتها الزوجة! الرّفق الرّفق وإياكِ وكثرة الطلّبّات والرّعَبات؛ فإنها جالِبة المشاكل والنارعات. 


إياكِ أن تنظّري إلى من هم فوقك في المادّيّات. فتسوءَ بكِ الحياةٌ. وبِقِلَ شكرْكِ لزوجكِ ولرتك. قال رسول الله - 45 -: 
«انظّروا إلى من أسفل منکم. ولا تنظّروا إلى من هوفوقكم؛ فهو أجد _ألا تزدّروا نعمة الله علیگم»؛ رواه مسلم. 

وما أهلكَ النامن كالتقليد والمباهاة. 

إن الجميع بحاجة ماسَّة إلى التربية قبل الزواج وبعده. على التزام حُدودٍ الله في اليّكاح, والتعبّد لله بالعشرة بالمعروف. 
والخُلّق الحسّنء والتعاؤن على البرّوالتقوى., والبُعد عن الأنانيّة والتفريط. وإدراك مفهوم القوامَة الشرعي. وأنه حفظ 
وصِيانةٌ. وضبط وتربيةٌ. وخسن إدارة. ومسؤوليّةٌ يُسأَلُ عنها يوم القيامة. «كلكم راع وكلكُم مسؤولٌ عن رعيّته. فالرجلٌ 


راع ومسؤولٌ عن رعيّته. والمرأة راعية في بيتِ زوجها ومسؤولة عن رعيّها»؛ متفق عليه. 


وإذا صلخت الات وا دنت الواجبات رفرقّت السعادةٌ وعم التوفيق» ومن لزم الدعاءَ. وأخلص لله الرجاء. فلن يُخيَبُ 
الله أملّه. ولن يَضِيّعَ عمله. 


بارّك الله لي ولكم في القرآن والسُّنَّة ونفعنا بما فهما من الآياتٍ والحكمة,. أقولٌ قولي هذاء وأستغفِرٌ الله تعالى لي ولكم 
ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة. فاستغفِرُوه وتونوا إليه. إنه هو الغفورٌ الرحيم. 
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الخطبة الثانية 


الحمد لله. خلق فسوّى. وقدّرفهدتى. #اخَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأنق (45) من تُطْفَة إِذَا ثُمى)» [النجم: ٠٤ء‏ 45], 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسوله. صَلَى الله وسلَّم وبارك عليه. وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 


01 


أما بعد: 

فقن اعبات بعض الأعراس بهالة من التكاليف والمبالّغات. والمتكرات والمخالّفات. وتضِحَّمّت المباهاةٌ حتى تجاوَرّت 
وهووحده الذي بيده التوفيق؟! 

إن الاختلاط بين الرجال والنساء من غير المحارم. وجلب المغنّين والمُغْبَّيَات بآلاتِ الطرب والمعازفٍ المحرّمة. وتضييع 
الصلّوات. وتساهُل النساءٍ في كشف العورات. والتعري في لباس الحَفَّلات. والتصوير العلَنيّ والخفِيَ. كل ذلك يُعد كفرًا 
بالنعمة. وتمرّدًا وبَطّرًا. ناهيك عن الإسراف والمباهاة في التجبيزوالحفّلات. 

لماذا كل هذا؟! ألا يتم الفرحٌ إلا بمعصِيّة الله؟! وإن لم يُوفّقَ مخذولٌ فليعلم من أين أتي! إن المعاصي والذنوبُ تملك 
الدُولء وتُزلِزِلٌ الممالك؛ فكيف بالبيُوتِ الصغيرة؟! 

ألا فاتقوا الله وتواصّوا بالمعروف. والرّموا الحقّ. ولا يغرتكم كثرة المخالفين؛ فكلكُم راع وكلكم مسؤولٌ عن رعيّته. قال - 


كع -: «إن من يُمنِ المرأة تيسيرُ خطبّتها وتيسيرُ صّداقها»؛ رواه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم. 
وفي لفظ عند أحمد: «أعظمٌْ النساء بركةً أُيسِرُهنّ مؤونة». 


اللهم وفّق المتزوّجين والرَاغبين في اليّكاح. اللهم وفّق المتزوّجين والرّاغبين في اليّكاح. اللهم أسعدهم وبارك لهم وبارك 


علهم. واجمّع بيهم في خير. وارزّقهم الذربّة الصالحة. 
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اللهم وقق شبابَ المسلمين وفقَتَيَّاهم. وجيّهم الفواجش والفتن. وحصّهم بالإيمان والعفاف. 


اللهم صِلّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصحابته الغْرٌ الميامين. ومن تبعهم 


للبم أغوالإسلام والمسلمين: الم أعْوالاسلام والمسلميق: واخذل الطعاة وا نة والمفتدين: 


اللهم أبرم لهذه الأمة أمرَرْشدِ يُعزفيه أهل طاعتك. ويهدَى فيه أهلٌ معصيتك. وَيُوْمَرُفيه بالمعروف. ويُنمى عن المنكريا 
رب العالمين. 


الهم من أراد الإسلام والمسلمين بِسُوءٍ فأشغله بنفسه. ورد كيده في تّحره. واجعل دائِرَة السّوء عليه يا رب العالمين. 


الهم انصّر الُجاهدين في سبيلك في فلسطين وي كل مكان يا رب العالمين: اللهم فك جصارهم. وأصلح أحوالّهم: واكبت 


عدوهم. 
اللهم حرّر المسجد الأقصّى من ظلم الظالمين. وعُدوان المحتلّين. 


اللهم الضّف بإخواننا في سورياء وفي بُورماء وأفريقيا الؤسط. وفي كل مكانء اللهم ارفع عنم البلاء. وعجّل لهم بالفَرَج, 
اللهم ارحم ضعفَّهم. واجبّركسرهم. وتولَ أمرهم يا راجم المستضعفين. وبا ناصرالمظلومين. 


اللہم احقن دماءهم, وآمن روعاتهم, واحقظ أعراضهم. وسُد خلتهم. وأطعم جائعهم. واريط على قلوهم. وثيّت 
أقدامّهم. وانصُرھم على من بغى علہم. اللہم أصلح أحوالهم. واجمعہم على اليُدى. واكفہم شرّارهم, اللهم اكيت 
عدؤّهم» اللهم عليك بالطُّعغاة الظالمين ومن عاوتهم. 


الهم اتصضرديتك وكقابك وسنة تلك وغبادك المُومنين: 
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اللهم وفّق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضّى. وخُذ به للبِرّ والتقوى. اللهم وفقه ونابيه وإخواتهم 
وأعواتهم لما فيه خير للإسلام والمسلمين. اللهم أصلح كلّ من ولي للمسلمين أمرّاء واملأ قله من مخافتك وخشيّتك سر 


وجهراً. 
اللهم وقّق ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك. واتّباع سُنَّة نبيّك محمد - 45 -. واجعلهم رحمةً على عبادك المؤمنين 
اللهم انشرالأمنَ والرخاءً في بلادنا وبلاد المسلمين. واكفنا شرّالأشرار. وكيد الفُجَّار. وشرّطوارق الليل والهار. 


ينا آنا في الدّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخرة حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ النَّارٍ € [البقرة: ١١۲]ء‏ #رَبَنَا اغفز لَنَا ذُنُويَنَا وَإِسْرَافَنَا في أَمْرِنَا 


وَتَبَتْ أَقْدَامَنَا وَانْصّرْنَا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ € [آل عمران: 40 .]١‏ 


اللهم اغفر ذنوتناء واسثر عيوتّناء ويسّر أمورناء وبلّغنا فيما يُرضيك آمالّناء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأزواجنا 
وذُرّئَاتناء إنك سميع الدعاء. 


اللهم بلّغنا رمضان. اللهم بلّغنا رمضان. ووقّقنا فيه للعمل الصالح» وتقبّل منا يا حي يا قيوم» يا ذا الجلال والإكرام. 
رتنا تقبّل منا إنك أنت السميعٌ العليم. وب علينا إنك أنت التوابُ الرحيم. 


سبحان رتك رب العزة عما يصفون. وسلامٌ على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. 
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